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تحقيق العدد



   صــوت تلــك الطفلــة التــي كانــت تــرخ: "أنــا عايشــة... أنــا عايشــة" وهــي تحــاول 
أن تستنشــق الهــواء؛ يعلــو فــوق صخــب وهســتيريا مــا يحــدث في ســاحة الحــرب 
هــذه. ربمــا لم نعــرف اســمها ولكنهــا كانــت لتكــون رقــاً مســجّىً عــى الأرض التــي 
احتضنــت أكــر مــن 1600 شــهيداً قضــوا في مجــزرة ضرب الغوطــة بالكيــاوي حيــث 
امتــزج غــاز الســارين برائحــة الياســمين... كــم طفــلٌ وطفلــة ماتــوا اليــوم قبــل أن 
تصــل إلينــا صرختهــم... كــم منهــم نــام بالأمــس منتظــراً عــودة أمــه برغيــف خبــز أو 

ربمــا كــوب مــاء أو حليــب، لتحضنــه وقــد رحــل إلى عــالم آخــر...
   والســؤال الــذي يطــرح نفســه: كيــف يرتكــب النظــام مجــزرة عــى بعــد بضعــة 
كيلــو مــرات مــن الفنــدق الــذي تقبــع فيــه لجنــة الأمــم المتحــدة لتقــيّ الحقائــق؟! 
ربمــا هــي محاولــة لإبعــاد التهمــة عــن نفســه كــا كان يحــدث مــن قبــل، حينــا 
كان يســمح لهــم بالدخــول ويرتكــب المجــازر بحجــة أنــه مــن غــر المنطــق أن يفعــل 
ــذ  ــة التــي من ــات الإرهابي ــه عــن العصاب ــم يكــرر روايت ــاء تواجدهــم، ث ذلــك في أثن

عامــن مــازال يطــارد...!!
   ولنفــرض أن "الإرهابيــن" فعــاً هــم مــن اســتخدموا الكيــاوي اليــوم، ألا يســتحق 
كل أولئــك الضحايــا تغطيــة ولــو عابــرة مــن الإعــام الســوري بوصفهــم ســوريين عــى 

الأقل...؟!
   تلــك هــي ســوريا، أنيــاب الجــاد تنهــش طــراوة لحــوم أطفالهــا أمــام الكامــرات 
وعــى مــرأى الملايــن ممــن تشــدّقوا كثــراً بــأن الكيــاوي خــط أحمــر... ولا نســتبعد 
هنــا أمــام صمتهــم أن تكــون ســوريا مسرحــاً لتجربــة أســلحتهم ومنهــا الكيماويــة، 
ــدول المعدمــة مقابــل  ــاً كــا تجــربّ شركات الأدويــة منتجاتهــا في ســكان ال تمام

عمــولات ضخمــة لحكومــات تلــك البلــدان.
   2013/8/21 تاريــخٌ ســيذكره الســوريون طويــاً بمجــزرة الغوطــة الشرقيــة إذ باتــت 
ــوم  ــوريا الي ــم أن س ــب رغ ــي لم تغض ــانية الت ــن الإنس ــار في جب ــة ع ــكّل وصم تش

ــب... ــتحق كل الغض تس

افتتاحية
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أوكسجين | فادي الصالح

"حــر حــر حريــة نحنــا بدنــا حريــة... وغصــب 

ــة"... ــك يابشــار رح نحصــل ع الحري عن

ــة  ــات صدحــت حناجــر مجموع ــذه الكل    به

مــن الناشــطين الســوريين الذيــن اعتصمــوا أمــام 

ــم المتحــدة في اســطنبول احتجاجــاً  ــب الأم مكت

بالكيــاوي،  الشرقيــة  الغوطــة  ضرب  عــى 

حيــث بــدأ الاعتصــام بكلمــة وجههــا أحــد 

ــام  ــت أم ــدولي الصام ــع ال ــطين إلى المجتم الناش

المجــازر التــي ترتكــب كل يــوم بحــق الســوريين 

ــع  ــطنبول نرف ــن اس ــا م ــن هن ــل: "نح في الداخ

الصــوت عاليــاً، صــوت الذيــن لم يعــد لهــم 

ــن  ــوا، صــوت المغيب ــن مات صــوت، صــوت الذي

خلــف الأســوار في الســجون والمعتقــات... كفــى 

قتــاً... نريــد الحريــة لشــعبنا... نريــد الحريــة 

ــزغ  لســوريا... مهــا يكــون الثمــن فســوف يب

فجــر الحريــة مــن دمــاء وأرواح شــهداء ســوريا 

ــرار". الأب

ــر"  ــن مط ــد الرحم ــي "عب ــب والصحف    الكات

ــه  ــول بأن ــاك يق ــن هن ــن المعتصم ــن ب كان م

ــر عفــوي غــر منظــم  ــوم هــو تعب خروجــه الي

مــن أجــل رفــع صــوت الســوريين عاليــاً في وجــه 

المجتمــع الــدولي الــذي يمنــح نظــام بشــار الأســد 

مزيــداً مــن الوقــت، وهــو الــذي يســتخدم 

الســاح الكيــاوي في رســالة  تقــول بأنــه مــاض 

ــا  ــل الســوريين وفي مكافحــة الإرهــاب ك في قت

ــدولي  ــع ال ــر" المجتم ــد "مط ــا وناش ــي، ك يدّع

ــل  ــن أج ــل م ــوري العاج ــل الف ــرورة التدخ ب

وقــف النظــام لاســتخدام أســلحة الدمار الشــامل 

ــة  ــدولي، وإحال ــون ال ــا القان ــي يعاقــب عليه الت

الدوليــة،  الجنايــات  محكمــة  إلى  مرتكبيهــا 

ــس  ــة في مجل ــي العضوي ــاء دائم ــب الأعض وطال

الأمــن بالتداعــي لعقــد جلســة مــن أجــل إنهــاء 

ــوري.  ــف الس ــل المل ــة بتأجي المهزل

   الدكتــور "عبــد الهــادي الســويد" مــن لجنــة 

أزمــة حمــص فقــد أكّــد عــى وحــدة الهــم 

رغــم أنهــم في الخــارج، وتكلــم عــن الدعــم 

الــذي تقدمــه روســيا وإيــران بــا حــدود لنظــام 

الأســد، في حــن تتشــدق بعــض الــدول بوقوفهــا 

ــدم  ــا لا تق ــوري ولكنه ــعب الس ــب الش إلى جان

ــق  ــد يث ــار الأس ــود. بش ــوى الوع س

تمامــاً بــأن العــالم لايقــف وقفــة 

الســوري  الشــعب  مــع  حقيقيــة 

ــه دون  ــوم ب ــا يق ــل م ــك يواص لذل

خجــل. أو  رادع 

ــر  ــأن الن ــويد" ب ــن "الس    ويؤم

ــؤلاء  ــذل ه ــن يخ ــه ل ــأن الل آت وب

النــاس الذيــن وقفــوا بصــدق في 

ســبيل حريتهــم.

ــال  ــد ق ــي" فق ــاد شربج ــا "إي    أم

بأنــه عــار عــى المجتمــع الــدولي أن 

يــرى ما يحــدث في ســوريا ويصمت، 

ويتــذرع بالبحــث عــن الأدلــة التــي 

هــي موجــودة في كل مــكان وفي 

كل تفاصيــل ســوريا. وأكــد عــى 

أهميــة دور الســوريين حــول العــالم 

بــأن ينبّهــوا الدبلوماســيات وممثــي 

ــري في  ــا يج ــول م ــم ح ــدة في دوله ــم المتح الأم

الداخــل الســوري.

ــن  ــرب م ــة بالق ــة الأممي ــد اللجن ــن تواج    وع

الغوطــة الشرقيــة حيــث تــم اســتخدام الكيماوي 

يــروي شربجــي كيــف كان متواجــداً في دمشــق 

ــوا  ــرب، كان ــن الع ــة المراقب ــاءت لجن ــا ج عندم

يقيمــون في فنــدق الشــام وعــى مقربــة منهــم 

ــت  ــي كان ــبيحة الت ــة بالش ــات مليئ ــدة باص ع

ــاب  ــررون الذه ــي يق ــة الت ــبقهم إلى المنطق تس

ــل:  ــات مث ــات و هتاف ــتقبلهم تمثيلي ــا، فس إليه

ــش"... ــا الجي ــش بدن ــا الجي "بدن

   ويؤكــد أن جميــع الســوريين يعلمــون أن 

المجتمــع الــدولي لــو أراد التدخــل لتدخــل دون 

أي لجــان، وقــال بأنــه لا يوجــد إرادة مــن أوبامــا 

ــه  ــاف بين ــاك خ ــه كان هن ــث أن ــل حي للتدخ

وبــن كلينتــون وبــن وزيــر دفاعــه حــول ضرورة 

ــيناريو  ــاء بس ــا ج ــاً، إلا أن أوبام ــل سريع التدخ

أنــه لا يريــد أن يقتــل أي جنــدي أمريــي خــارج 

حــدود الولايــات المتحــدة التــي تتجــاوز في هــذا 

الموضــوع التزاماتهــا تجــاه الحريــة وحقــوق 

ــي تدّعــي، في حــن تتوســع روســيا  الإنســان الت

ــق  ــدٍ  واث ــا في تح ــرض أجنداته ــة وتف في المنطق

أحمــراً  حــدّد خطــاً  الــذي  العاجــز  لأوبامــا 

ــرة. ــوط كث ــاوزه بخط ــام فتج للنظ

   مراســل راديــو الــكل "أحمــد زكريــا": تغطيــة 

الإعتصــام  والتنديــد بــرب الغوطتــن  بالســاح 

الكيــائي وهــذا أقــل مــا يمكننــا تقديمــه لأهالينــا 

ــم  ــي ترس ــراء الت ــوط الحم ــن الخط ــن ب القابع

بأقــام أمريكيــة و دوليــة عــى مــرأى ومســمع 

مــن لجنــة التحقيــق الدوليــة الخاصــة بالســاح 

الكيــاوي والموجــودة تحــت ســاء دمشــق، 

منتظــرة إذنــاً مــن مجــرمٍ لتوثيــق أهــوال الدمار.

ــا  ــاء هن ــب" ج ــي رج ــي "ع ــتاذ المحام    الأس

ليقــول بــأن الحقيقــة واضحــة وليســت بحاجــة 

إلى مزيــد مــن التفاصيــل. لجنــة الأمــم المتحــدة 

تتواجــد ضمــن دمشــق، والســاح الكيــاوي 

ــا،  ــرات منه ــع الكيلوم ــد بض ــى بع ــرب ع ي

وآلاف الضحايــا تــكاد تفــوح رائحــة المــوت منهــا 

حتــى تخــرق أنــوف جميــع المراقبــن الدوليــن، 

ــتمر في  ــذا وذاك أن نس ــد ه ــا إذاً بع ــف لن فكي

ــاوي في  ــاح الكي ــتخدام الس ــن اس ــؤال ع الس

ســوريا أم لا.

وتبقــى الرســالة هــي ذاتهــا: "إلى متــى هــذا 

ــدم  ــى شــال ال ــى ســوف يبق الصمــت وإلى مت

في ســوريا...!!

من اسطنبول وقفة لأجل سوريا...



التكفيريــن  أن  عمومــاً  الملاحــظ  مــن     

والإقصائيــن مــع الإقــرار بوجــود اســتثناءات 

قليلــة جــدا؛ً ينحــدرون مــن دول تحكمهــا 

قــد  كمواطنــن  وأنهــم  شــمولية,  أنظمــة 

تعرضــوا للقمــع والتنكيــل, أو أنهــم ينحــدرون 

مــن مجموعــات بشريــة خضعــت بمجملهــا 

لقمــع واضطهــاد ممنهــج في المــاضي كــا في 

الدينيــة. الأقليــات  بعــض 

ــوا"  ــن "لبّ ــق هــذا عــى الســوريين الذي    ينطب

دعــوات الجهــاد في العــراق وأفغانســتان, وعــى 

العراقيــن و الشيشــان والأفغــان والباكســتانيين 

وحتــى عــى مواطنــي الــدول العربيــة الأخــرى 

كالمملكــة  اليــوم  الجهاديــن  تصــدّر  التــي 

ــر. ــا أو الجزائ ــعودية أو ليبي ــة الس العربي

   لقــد أصبــح هــذا مــن نافلــة القــول لأن 

ــوء  ــة لنش ــة مثالي ــكل بيئ ــم يش ــع المنظ القم

الفكــر المتطــرف. فغيــاب المســاحة الكافيــة 

قالــب  وفــرض  العقيــدة  وممارســة  للتعبــر 

ــر  ــد يعت ــي أو إيديولوجــي وحي ــري أو دين فك

ــع  ــراً يدف ــةً أو كف ــأً أو خيان ــه خط ــا دون كل م

بالإنســان إلى الانــزواء بعيــداُ ليعكــف في ظلمــة 

القمــع عــى أفــكاره, ويتأمــل في "الظلــم" الــذي 

يحــل بــه, ومــع ضيــق المســاحة لتــداول هــذه 

الأفــكار تــزداد تلــك العزلــة, ويتعــزز الإحســاس 

ــن. ــام والغ بالظ

   يقودنــا هــذا إلى مفهــوم الفضــاء العــام وهــو 

ــاتٍ  ــاح للمجتمــع وفــق معطي ــذي يت ــز ال الحي

معينــة, للتــداول في شــؤونه الخاصــة ومناقشــة 

الشــأن العــام, بعيــداً عــن السياســية بمفاهيمهــا 

التقليديــة  ومؤسســاتها  المحــددة  الحزبيــة 

ــزاب. ــات والأح كالبرلمان

   مــن المعــروف أن الأنظمــة الشــمولية تضــع 

الفضــاء  عــى  للســيطرة  واضحــة  سياســات 

العــام, وتســعى لوضعــه أولاً تحــت ســيطرة 

ــن  ــة تضم ــة معين ــه بطريق ــم تقنن ــا ث أجهزته

حضورهــا فيــه وبالتــالي تأثيرهــا عليــه, ثــم 

تبنــي القوالــب التــي تفــرض هيمنتهــا فيــه مــن 

ــن  ــت إلى أمري ــع الوق ــك م ــؤدي ذل ــا. ي خلاله

ــراغ هــذا الفضــاء مــن  أساســيين، الأول هــو إف

معنــاه مــن خــال تجريــده مــن أي نقــاش 

ــه  ــوّط ب ــدوره المن ــام ب ــن القي ــله ع ــدي وش ج

أصــاً, مــا يــؤدي في النهايــة إلى فقــدان إيمــان 

النــاس بجديتــه وجــدوى تــداول الشــأن العــام 

ــاني  ــر الث ــكيلاته. الأم ــراط في تش ــدة الانخ وفائ

هــو تطويــع هــذا الفضــاء لخدمــة فكــر النظــام 

المجتمــع،  عــى  ســيطرته  تعزيــز  وبالتــالي 

فيصبــح الفضــاء العــام أداة للســيطرة والهيمنــة 

ــظ  ــي يحتف ــاحة الت ــون المس ــن أن يك ــدلاً م ب

بهــا المجتمــع لنفســه لتنــاول السياســة والعمــل 

العــام بعيــداً عــن التســييس الحــزبي والأدلجــة 

ــة. الفكري

   لا بــدّ لمجتمــعٍ مــا مــن توفــر مقومــات 

معينــة ليضمــن لنفســه الاســتمرار. بعــض هــذه 

المقومــات اقتصاديــة وأخــرى ثقافيــة, منهــا 

مــا هــو داخــي ومنهــا مــا هــو خارجــي. لكــن 

ــى  ــع ع ــر إلى المجتم ــاً أن ننظ ــا أيض ــدر بن يج

ــر  ــم, يم ــور, يتعل ــو, يتط ــي ينم ــن ح ــه كائ أن

بتجــارب عديــدة, وهــو في هــذه الحالــة يحتــاج 

كــا الفــرد إلى مســاحات أو فضــاءات معينــة لا 

توفرهــا الأنظمــة الشــمولية, وهــذا في الحقيقــة 

أحــد الأســباب الأساســية لانهيــار هــذه الأنظمــة 

ولتصــدّع المجتمعــات التــي تخضــع لهــا, وهــو 

مــا رأينــاه في العــراق بعــد ســقوط نظــام صــدام 

ــة  ــث علاق ــن حي ــيا م ــمولي, وروس ــن الش حس

ــض دول  ــية, وبع ــة الروس ــع الدول ــان م الشيش

أوربــا الشرقيــة بعــد انهيــار الأنظمــة الشــيوعية 

الشــمولية التــي حكمتهــا, وهــو مــا نــراه اليــوم 

في ســوريا.

   إن توفــر وصيانــة وتعزيــز الفضــاء العــام 

ــرف,  ــن التط ــع م ــن للمجتم ــة تحص ــو بمثاب ه

ومــن الانقســام المســتتر المتخفّــي تحــت غطــاء 

ولا  والــوصي  الأم  دور  تلعــب  التــي  الدولــة 

تســمح بالاختــاف أو بالحديــث عنــه, وهــو 

حمايــة مــن الخمــول والســقوط في هاويــة 

الجمــود ثــم التحلــل. لا شــك أن اســتخدام 

ــا  ــي منه ــه والت ــاء وأدوات ــذا الفض ــردات ه مف

الإعــام ومؤسســات المجتمــع المــدني والنقابــات 

المؤسســات  وحتــى  المختلفــة  والتجمعــات 

ــه  ــع لنفس ــا المجتم ــة يبنيه ــو ثقاف ــة, ه الديني

ولأفــراده في ظــل توفــر الإمكانيــة لذلــك، بمــا في 

ــزات  ــة والمحف ــى القانوني ــات والبن ــك الحري ذل

الثقافيــة والاجتماعيــة. كذلــك فــإن هيمنــة 

الأنظمــة الشــمولية عــى الفضــاء العــام تفــرض 

ــي  ــة الت ــوهة, وفي اللحظ ــردات مش أدوات ومف

تتراجــع فيهــا ســيطرة هــذه الأنظمــة عليــه, 

ــل  ــوم؛ يقب ــوريا الي ــاً في س ــراه أيض ــا ن ــو م وه

ــر حتمــي  ــام وهــو أم ــاس عــى الفضــاء الع الن

لكنهــم يتجهــون لاســتخدامه وفــق الآليــات 

والمفــردات المشــوهة ذاتهــا التــي ورثوهــا عــن 

النظــام الشــمولي والتــي لا يعرفــون بديــاً لهــا. 

لا شــك أن المجتمــع ســيخضع هنــا لعمليــة 

تعلــم قاســية ومكلفــة وضروريــة لتطــوره, لكــن 

الأخطــار التــي تحــفّ بهــذا العمليــة جمّــة 

ــاً. ــر جلي ــا تظه ــدأت مفاعليه ــد ب ــدة وق ومعق
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   في الشــال الســوري المحــرر أو المحــرر نســبياً, 

شــتى  ومجتمعيــة  فكريــة  تيــارات  ظهــرت 

في ظــل الحريــة النســبية التــي نتجــت عــن 

ــام  ــات النظ ــة مؤسس ــع همين ــاء أو تراج اختف

ــذا  ــور ه ــك أن ظه ــام. لا ش ــاء الع ــى الفض ع

ــي في  ــر صح ــة أم ــارات المتباين ــن التي ــدد م الع

ــة  ــع حري ــا أن للجمي ــه, طالم ــن جوانب ــر م الكث

اختيــار الوجهــة والانتــاء, ولا شــك أن هــذا 

الانفجــار في التشــكيلات المجتمعيــة رغــم وجــود 

العســكرة المهمــن عــى جــزء كبــر مــن المشــهد؛ 

هــو أمــر يدعــو للتفــاؤل في بعــض جوانبــه 

ــا  ــة طالم ــي بحقيق ــو ي ــة ه ــاً. في الحقيق أيض

ــا, وهــي أن المجتمعــات الحــرة تســعى  لم نعيه

بطبيعتهــا إلى شــغل الفضــاء العــام, وتنظيــم 

ــا  ــه واســتثماره وتوظيفــه لصالحه نفســها لإدارت

ــا أو رؤاهــا ولعــب دور في صياغــة  وفــق رؤيته

ــم. ــو الأه ــا وه مجتمعاته

   اتســمت مرحلــة حكــم نظام البعث في ســوريا 

بأمريــن أساســيين أولهــا هــو الفــرز على أســاس 

الانتــاء الدينــي والطائفــي والعرقــي والقومــي 

والمناطقــي رغــم ادّعاءهــا عكــس ذلــك, والثــاني 

هــو فــرض قالــب فكــري ســياسي وإيديولوجــي 

واحــد يقــدم نفســه ضمــن أطــر غــر أصيلــة في 

مجتمــع لم تتــح لــه الفرصــة لتطويعهــا وتأصيلها 

بنســخ محليــة, وقــد عمــل النظــام عــى خلــق 

هــوة بينــه وبــن مجتمــع لم يصــل في الحقيقــة 

مــن حيــث بنــاه إلى مرحلــة الحداثــة التــي 

ــرى  ــات أخ ــر في مجتمع ــذه الأط ــت إلى ه أفض

أكــر اســتقراراً. جعــل الأمــر الأول الســوريين 

يعيشــون عــى رمــاد يخفــي تحتــه أخطــاراً 

ــاني  جمــة تحــف بهــم كمجتمــع, وأبعدهــم الث

عــن تلــك الأطــر الحديثــة لإدارة الدولــة بســبب 

اســتخدامها المشــوه مــن قبــل النظــام )الحــزب, 

ــة  ــس الشــعب, الإدارة المحلي ــة, مجل الجمهوري

ــات الســطحية(. ــة المزيفــة والحري والعلماني

   خلفّــت هــذه الديناميكيــات رواســب خطــرة 

ــة،  ــات خاطئ ــة وقناع ــة أو خامل ــم نائم ومفاهي

لكنهــا ســائدة بــن الســوريين حــول شــكل 

ــة وحــول نظــام الحكــم وحــول هويتهــم  الدول

كســوريين, وحــول علاقــة مكونــات المجتمــع 

الســوري فيــا بينهــا, وخلقــت لبســاً خطــراً في 

استيعاب مفاهيم أساسية هامة.

   اليــوم تعــاد ولادة الفضــاء الســوري العــام 

ــابها  ــكرة, وش ــا العس ــورة كان مصيره ــل ث في ظ

الكثــر مــن التشــتت, وقوبلــت بهمجيــة لم 

يعرفهــا التاريــخ مــن قبــل, باســم العلمانيــة 

ــة  ــرف والطائفي ــال التط ــم قت ــة, وباس و المدني

ــادات  ــا قي ــب عنه ــا وتغي ــة، ك ــم الوطني وباس

مؤثــرة. هــذا الكــم الهائــل مــن التناقضــات 

يجعــل مهمــة الســوريين في خلــق هــذا الفضــاء 

شــاقاً, وعمليــة عســرة  واســتخدامه تحديــاً 

ــه. ــه وضرورت ــي حتميت ــا لا تلغ ــداً, لكنه ج

   يفــر هــذا انخــراطَ بعــض الســوريين في 

ــا،  ــا له ــة أو تقبله ــة تكفيري ــات متطرف مجموع

ــي  ــاء الاجتماع ــه الإقص ــن أوج ــه م ــو وج )وه

الــذي مارســه النظــام تحــت مســمى التخوين(, 

ــة  ــادرات التربوي ــي للمب ــع الدين ــر الطاب ويف

ــاموية  ــة الإس ــال, والصبغ ــة في الش والتعليمي

وارتباطهــا  الإغاثــة  مؤسســات  مــن  لكثــر 

بالمجموعــات العســكرية الجهاديــة. في المحصلة, 

فقــد خلــق نصــف قــرن مــن القمــع والإقصــاء 

ــاً وعجــزاً عــن امتــاك  ــاً ومفاهيمي قحطــاً فكري

أدوات إدارة المجتمــع الحديــث ومفرداتــه.

    لا شــك أن فشــل العنــاصر "المدنيــة" في لعــب 

ــولات  ــة تح ــاهمة في صياغ ــوي في المس دور حي

هــذه المجتمعــات المحليــة والفــراغ الناجــم عــن 

ــول إلى  ــة في الوص ــة المثقف ــل النخب ــك وفش ذل

الســوريين الذيــن انقلبــوا لأســباب عديــدة مــن 

ضمنهــا هذيــن الأمريــن, مــن مطالبــن بالحريــة 

ــامية  ــة إس ــن بدول ــة إلى مطالب ــة المدني والدول

تقــوم عــى الفكــر التكفــري الإقصــائي, هــو أمــر 

لا يمكــن تجاهــل دوره. لكــن لا يجــب أن يغيــب 

ــذا الانخــراط هــو  ــا أن الســبب الأســاسي له عن

في الحقيقــة عــدم امتــاك هــذا المجتمــع لرؤيــا 

معينــة لاســتخدام الفضــاء العــام والانخــراط 

ــرؤى  ــر وال ــث الفك ــن حي ــاء, م ــه بشــكل بنّ في

ــث الأدوات والمفــردات. ومــن حي

   لا يمكــن أن نوجــه اللــوم للســوريين عــى 

ــن  ــم م ــى الرغ ــم, ع ــه ثورته ــت إلي ــا وصل م

والتشــاؤم  القلــق,  عــن  التعبــر  مشروعيــة 

بــأن حــاً لأزمتهــم عــى المــدى القصــر أصبــح 

ــن  ــر ل ــأن أي تغي ــد القــول ب ــال. يفي ــد المن بعي

يكــون مســتداماً مــالم يضــع في الحســبان قــرب 

الســوريين عمومــاً مــن الديــن, وهــو فيــا تثبت 

حيثيــات التاريــخ ديــن أقــرب إلى الوســطية منــه 

إلى التطــرف.

ــر  ــوري يم ــع الس ــوم أن المجتم ــت الي ــا ثب    م

ــط في  ــت فق ــه ليس ــر وأن ثورت ــاضٍ عس في مخ

مــن  كمجموعــة  النظــام  لإســقاط  الحقيقــة 

الأفــراد والمؤسســات المهيمنــة عــى الحكــم 

ــه  ــن تطلعات ــراً ع ــر تعب ــتبدالها بأخــرى أك لاس

ومصالحــه. هــذه الثــورة كــا أظهــرت الوقائــع 

ثــورة تطــال جــذور هــذا المجتمــع, لوضــع 

مقومــات جديــدة ثقافيــة واجتماعيــة قبــل 

المعــرض  لهــذا المجتمــع  أن تكــون سياســية 

لكافــة الأخطــار والتــي أكبرهــا هــو غيــاب 

رؤيــا موحــدة لكيفيــة إدارتهــم لفضائهــم العــام  

الفضــاء  لهــذا  اللازمــة  والأدوات  والمفــردات 

ــرؤى. ــق ال ــول وتخل ــد الحل ــث تول حي



ــر  ــى أك ــوريا ع ــتيقظت س ــاء 2013/8/21 اس ــوم الأربع ــاح ي    في صب

ــي  ــوري. ه ــعب الس ــق الش ــد بح ــام الأس ــا نظ ــانية يرتكبه ــة إنس كارث

مجــزرة الغوطــة الشرقيــة حيــث عمــد النظــام إلى عمليــة إبــادة طائفيــة 

في المناطــق ذات الغالبيــة الســنية ليمنــع بذلــك أي تقــدم للثــوار 

والجيــش الحــر عــى الأرض نحــو ســاحة العباســيين التــي تبعــد عنهــم 

حــوالي 2 كــم فقــط. أودت تلــك المجــزرة بحيــاة المئــات وعــدت الأكبر في 

تاريــخ ثــورات الربيــع العــربي. تركّــز القصــف عــى الغوطــة الشرقيــة بمــا 

فيهــا، وعمــدت القــوات الأســدية لــرب المنطقــة بـــ 29 صاروخــاً محملاً 

بالغــازات الســامة. بــدأت عمليــة الإبــادة الممنهجــة في الثالثــة والنصــف 

صباحــاً حيــث ضربــت عربــن وجسريــن و حموريــة و زملــكا وعــن ترمــا 

ــكان  ــن نشــطاء في م ــتغاثة م ــداءات الاس ــت ن ــتا. وتعال ــقبا وحرس و س

الحــدث، وبعــد أن هــدأ القصــف عمــدت طواقــم المشــافي الطبيــة 

والممرضــن في كل منطقــة لعمــل الجــولات الميدانيــة وإذ بالجثــث مــن 

نســاء ورجــال وأطفــال ملقــاة هنــا وهنــاك، تنتابهــم تشــنجات وحــركات 

لا إراديــة وأغلبهــم غائبــن عــن الوعــي. وهنــا بــدأت رحلــة المــوت.

شهادات ووثائق طبية:
ــت"  ــة ن ــكا لـ"العربي ــداني في زمل ــفى المي ــاء المش ــد أطب ــول أح    يق

أن الإصابــات في زملــكا وحدهــا فاقــت الـــ200 إصابــة بحســب 

مشــاهداته السريعــة، وأن المنطقــة لا تحــوي إلا عــى مشــفيين 

ميدانيــن غــر قادريــن عــى إســعاف واســتيعاب كــرة أعــداد 

المصابــن، وتبــدو حــالات الأطفــال هــي الأكــر صعوبــة بســبب عــدم 

قدرتهــم عــى تنفيــذ مــا يطلبــه منهــم الطبيــب. وأشــار إلى أن تضيــق 

حدقــة العــن والعجــز عــن الرؤيــة هــا أول أعــراض استنشــاق الغــاز 

الســام، لتتطــور الحالــة إلى الاختنــاق والاختــاج. وفي تقاريــر صــدرت 

ــامة  ــازات س ــتعمال غ ــت اس ــة أثبت ــداني في الغوط ــافي المي ــن المش ع

أثنــاء القصــف، وذلــك بالاســتناد لحــالات جــاءت للمشــافي تعــاني مــن 

أعــراض التســمم بالغــاز كالتشــنجات العضليــة وخــروج اللعــاب مــن 

الفــم وعــدم القــدرة عــى ضبــط الحركــة وضيــق بالتنفــس وغيرهــا 

ــع  ــور و مقاط ــال ص ــن خ ــك م ــر ذل ــاق، وظه ــالات الاختن ــن ح م

فيديــو بثهــا ناشــطون عــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي والانترنــت 

تظهــر حــالات الاختــاج والاختنــاق عنــد المصابــن والرعــب والخــوف 

بــن الناجــن. وذكــر المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان لوكالــة 

ــن  ــن المدني ــن المواطن ــرات م ــرع الع ــن م ــة ع ــار الألماني الأخب

ــى  ــامة ع ــازات الس ــة بالغ ــخ محمل ــام صواري ــاق النظ ــبب إط بس

ــة. الغوطــة الشرقي

تحديد العامل المسبب:
ــه  ــم ضرب المــكان ب ــذي ت ــون أن الغــاز ال ــاء الميداني    أجمــع الأطب

ــي  ــة الت ــراض العام ــال الأع ــن خ ــك م ــام، وذل ــارين الس ــو الس ه

ظهــرت عــى المصابــن وأدت إلى وفــاة الكثيريــن. الســارين هــو غــاز 

لا لــون لــه أو رائحــة، يعــد مــن غــازات الأعصــاب الشــديدة الســمية 

ويشــبه في بعــض تركيباتــه مبيــدات الحــرات، حســبما يشــر المركــز 

ــرض  ــؤدي التع ــا. ي ــة منه ــراض والوقاي ــى الأم ــيطرة ع ــركي للس الأم

ــاج العضــات  ــة في التنفــس واخت ــه إلى غشــاوة في البــر وصعوب ل

والتعــرق والتقيــؤ والإســهال والغيبوبــة وتوقــف الرئــة، وبالتــالي 

المــوت. وتظهــر هــذه الأعــراض بعــد ثــواني معــدودة مــن التعــرض 

للســارين عندمــا يكــون في صــورة بخــار.

تحقيق
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تحقيق

الضحايا بالمئات:
ــس إلى 1228  ــوم الخمي ــاح ي ــى صب ــا حت ــدد الضحاي ــالي ع ــل إج    وص

شــهيداً وشــهيدة غالبيتهــم مــن النســاء والأطفــال موزعــن عــى مناطــق 

الغوطــة التــي تــم اســتهدافها، ففــي حموريــة ســقط 300شــهيداً، و400 

ــغ  ــن، وبل ــهيداً في جسري ــا، و16ش ــر بطن ــكا، و150 في كف ــرون في زمل آخ

ــتا5  ــهيداً، وحرس ــن 63 ش ــقبا 69 وعرب ــا 75، وس ــن ترم ــهداء ع ــدد ش ع

ــاد  ــي هــي بازدي ــة الت ــام الأولي ــا 150شــهيداً. وهــذه الأرق شــهداء ،ودوم

ــعافية  ــواد الإس ــة بالم ــافي الميداني ــه المش ــاني من ــاد تع ــص ح ــبب نق بس

ــا. ــزن وغيره ــن و الهيدروكورت ــل الأتروب ــة مث الضروري

تحضيرات لاقتحام الغوطة الشرقية:
   عمــد النظــام إثــر ارتــكاب المجــزرة إلى قصــف المناطــق ذاتهــا بالطــران 

ــازات  ــداد الغ ــة إلى امت ــر، إضاف ــة وجوب ــة والمعضمي ــة الشرقي في الغوط

ــل  ــاك يحم ــر هن ــاروخ آخ ــقوط ص ــد س ــق بع ــف دمش ــكا في ري إلى زمل

ــام ضرب  ــدوا أن النظ ــطون أك ــاد ناش ــا أف ــب م ــامة، بحس ــازات الس الغ

الغوطــة الشرقيــة بالكيــاوي تحضــراً لاقتحامهــا بعــد تقــدم الجيــش الحــر 

فيهــا حيــث يفصلهــم عــن ســاحة العباســيين مســافة لا تزيــد عــن 2 كــم. 

ــرى  ــام، ف ــب أزلام النظ ــاً يرع ــكل كابوس ــات يش ــر ب ــش الح ــدّم الجي تق

ــم أي  ــات وشــيكا ولكــن تخــاذل العــالم أمــام تقدي ــون أن النــر ب مراقب

ــة  ــع العصاب ــرار يمن ــى أي ق ــى الأرض، أو حت ــوار ع ــتي للث ــم لوجس دع

ــة  ــران. وضرب المنطق ــة والط ــلحة الكيماوي ــتخدام الأس ــن اس ــدية م الأس

بالغــازات الســامة ماهــي إلا طريقــة لإبــادة الغوطــة بمــا فيهــا منعــاً لتقدم 

الثــوار باتجــاه قلــب دمشــق. يــرى آخــرون أن اســتخدام الغــازات الســامة 

هــو الورقــة الأخــرة التــي رماهــا النظــام في ظــل ســكوت وصمــت عــربي 

ودولي، وكأن الأســد قــد حصــل عــى موافقــة ضمنيــة مــن العــالم للقيــام 

بهــذه الإبــادة، لإطالــة عمــر الحــرب في ســوريا وإفنــاء الجيــش النظامــي 

ــدول الكــرى  ــا واســتثمار أمــوال ال الســوري وهــدم ســوريا لإعــادة بنائه

فيهــا.

آراء عربية ودولية:
ــق  ــة بالتحقي ــة الخاص ــان اللجن ــوق الإنس ــوري لحق ــد الس ــا المرص    دع

ــة  ــات الدولي ــة المنظ ــورية وكاف ــة في س ــلحة الكيميائي ــتخدام الأس في اس

لزيــارة المناطــق المنكوبــة، والعمــل عــى ضــان وصــول المســاعدات 

الطبيــة والإغاثيــة لتلــك المناطــق في أسرع وقــت ممكــن وبــدء التحقيــق 

لتحديــد الجهــة المســؤولية عــن القصــف ومحاســبتها وفــق القانــون 

ــش  ــة للجي ــادة العام ــم القي ــدث باس ــداد المتح ــؤي المق ــال ل ــدولي. وق ال

الحــر بــأن النظــام ارتكــب مجــزرة في الغوطــة الشرقيــة وأزهــق أرواح أكــر 

ــا حــدث.  ــوات الأســد مســؤولية م ــاً ق ــن 1500 شــخص محم م

   في المقابــل نفــى النظــام الســوري عــن طريــق إعلامــه النظامــي عــن أي 

عمليــة لاســتخدام صواريــخ أو مــواد كيماويــة ضد شــعبه، وأنّ جيشــه كان 

ــال  ــه ق ــة. مــن جهت ــول الإرهابي ــة في ملاحقــة الفل ــات نوعي يقــوم بعملي

وزيــر الخارجيــة الســعودي الأمــر ســعود الفيصــل في تصريحــات إلى وكالــة 

الصحافــة الفرنســية )فرانــس بــرس(، "لقــد آن لمجلــس الأمــن الــدولي أن 

يضطلــع بمســؤولياته وأن يتجــاوز الخلافــات بــن أعضائــه، ويســتعيد ثقــة 

المجتمــع الــدولي بــه, وذلــك بعقــد اجتــاع فــوري للخــروج بقــرار واضــح 

ورادع يضــع حــداً لهــذه المأســاة الانســانية". و نــدد الأمــن العــام لجامعــة 

الــدول العربيــة نبيــل العــربي بالجريمــة المروعــة التــي أودت بحيــاة 

المئــات مــن المدنيــن الســوريين الأبريــاء، جــراء اســتخدام الغــازات الســامة 

ــال  ــورية. وق ــة في س ــة الشرقي ــى الغوط ــي ع ــف الوح ــات القص وعملي

متحــدث باســم مســؤولة السياســة الخارجيــة في الاتحــاد الأوروبي كاثريــن 

أشــتون: "شــهدنا بقلــق شــديد تقاريــر عــن اســتخدام محتمــل للأســلحة 

الكيماويــة مــن جانــب النظــام الســوري. يجــب التحقيــق فــوراً وبشــكل 

وافٍ في مثــل هــذه الاتهامــات". واعتــر وزيــر الخارجيــة الفرنــي لــوران 

ــام  ــتخدام النظ ــة باس ــات المتعلق ــدت المعلوم ــا تأك ــه إذا م ــوس أن فابي

الســوري أســلحة كيماويــة, فســيكون ذلــك "عمــاً وحشــياً غــر مســبوق". 

مــن جانبــه أعلــن وزيــر الخارجيــة البريطــاني وليــام هيــغ أن بلاده ســتحيل 

مــا أعلنتــه المعارضــة الســورية عــن مقتــل المئــات في الهجوم الكيــاوي إلى 

مجلــس الأمــن الــدولي. وكل ذلــك مــازال عــى صعيــد التنديــد والاســتنكار 

بعيــداً عــن أيــة ردة فعــل إزاء مــا حــدث، فــكل تلــك الأرواح التــي تجــاوز 

ــرك في  ــوت لم يح ــون الم ــح يصارع ــن 5000 جري ــر م ــا 1500 وأك عدده

العــالم الغــربي والعــربي شــيئاً ســوى الاســتنكار.

ــازر؟و إلى  ــك المج ــد تل ــاذا بع ــد؟ وم ــا الأس ــاوي أيه ــد الكي ــاذا بع    م

أيــن... وحتــى متــى ســتبقى أرواح الســوريين لعبــة بيــد رئيــس لا يفقــه 

ــقطوا  ــن س ــذ م ــة ولم يتخ ــؤولية الرئاس ــى مس ــعّ معن ــكلام، ولم ي ــد ال بع

قبلــه عــرة أن إرادة الشــعوب لا تنكــر. أيــن بــن عــي والقــذافي ومبــارك 

وصالــح... أيــن هــم اليــوم مــن إرادة شــعوب متعطشــة للحريــة لا تــأبى 

الــذل والهــوان؟! رحــم اللــه ابــن الخطــاب الــذي قــال "أخــاف أن تمــوت 

نعجــة في الفــرات وأســأل يــوم القيامــة عنهــا" ..أيــن المعتصــم الــذي جعل 

جيــوش الأمــة تزحــف لنــرة امــرأة نــادت وامعتصــاه !! أيــن نحــن مــن 

أولئــك الملــوك؟! مــاذا ســتقول عندمــا تقــف بــن يــدي الحــق عــن أكــر 

مــن 100 ألــف شــخص قتلتهــم بــدم بــارد، وعــن مئــات الألــوف المهجريــن 

الذيــن ذاقــوا العــذاب وتجرعــوا كــؤوس الــذل والقهــر عــى عتبــات الــدول 

ــة مــن كل مســؤول عــربي وغــربي ومســلم  الأشــقاء؟ ســؤال برســم الإجاب

ــم شركاء في  ــتبقون بصمتك ــى س ــت... وإلى مت ــى الصم ــيحي، إلى مت ومس

الجريمــة...؟!
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زبداني إف إم

قاموس أوكسجين

«  1338 شــهيد قضــوا باســتخدام الكيــاوي ومجلــس الأمــن لســا عــم 
يطالــب بكشــف الحقيقــة... حاجــة عهــر مشــاااان اللــه...!!

ــن  ــس م ــع الري ــدة يرج ــو بعي ــراءة... وم ــع ب ــارك" طل ــكل "مب «  أن
ســجن طــرة ع الكــرسي كــان... يعنــي ثــورة 25 ينايــر كلهــا بــا طعمة... 

وزغرطــي يــا إنــراح...!!

«  نــر اللــه يقــول: "ســنذهب إلى ســوريا مــن أجــل القــدس 
وفلســطين"... حيــاتي إتّ... يــي بــدو يحــرر فلســطين بــروح عليهــا مــو ع 

ــرافي... :( ــر جغ ــدو زهايم ــرو عن ــكلو ن ــوريا... ش س

«  الإبراهيمــي يجــدد دعوتــه لإيجــاد حــل ســلمي في ســوريا وينــدد 
ــا  ــه لا يكــر خــرك ي ــد... الل ــد وتندي ــه... بــس تجدي بتدخــل حــزب الل

ــه بتصّفــر وبتهــر ورقتــك... ــا إبراهيمــي... إن شــاء الل أخــر ي

«  ســعادة الناطــق الإعلامــي الســيد لــؤي المقــداد يســتقيل مــن 
ــا  ــد م ــة و درب يس ــة الخارجي ــد كل المعارضجي ــال عن ــاف... عقب الائت

ــرد...!! ي

ــط"  ــركي "متخب ــوزراء ال ــس ال ــأن رئي ــول ب ــة الســورية تق «  الإخباري
وذاكرتــه السياســية "معطلــة"... إذا رئيــس حكومــة دولــة متحــرة متــل 

تركيــا ذاكرتــه متخبطــة... معناهــا رئيــس عــم يقتــل شــعبو متــل ســيادتو 

ــه...  ــدو لا ذاكــرة ولا مــخ مــن أصل ــورا ماعن ــة ســنة ل ــد مي ــع البل ورجّ

بالمشرمحي جحش...!!

ــرب  ــة ق ــادق العاصم ــد فن ــم في أح ــاوي تقي ــش الكي ــة تفتي «  لجن
ــا  ــال م ــوات الأطف ــه أص ــاء الل ــاوي... إن ش ــاد بالكي ــي تب ــة الت الغوط

ــم...!! ــة حضراتك ــت إقام ــون زعج تك

«  إسرائيــل تحكــم الحصــار عــى محيــط المســجد الأقــى في الذكــرى 
الـــ 44 لإحراقــه، والشــعب الســوري يبــاد بــكل أنــواع الأســلحة... تصبحوا 

عــى شــوية نخــوة وشــهامة ياعــرب...!!

ــادة  ــة وقي ــلطات المصري ــأن الس ــول ب ــة تق ــو الدولي ــة العف «  منظم
ــف  ــن وق ــب ع ــكل معي ــت بش ــد تقاعس ــلمين ق ــوان المس ــة الإخ حرك

ــه  ــوريا...!! الل ــان س ــو مش ــاط... وش ــتهدف الأقب ــي تس ــداءات الت الاعت

ــارب...:( ــاً ي ــم... دولي ــا وعنك ــي عن يعف

الفدرالية
   شــكل مــن أشــكال الحكــم تكــون الســلطات فيه مقســمة دســتورياً بين 

حكومــة مركزيــة أو )حكومــة فيدراليــة أو اتحاديــة( ووحــدات حكوميــة 

ــن  ــن م ــتويين المذكوري ــون كلا المس ــات(، ويك ــم، الولاي ــر )الأقالي أصغ

الحكومــة معتمــد أحدهــا عــى الآخــر وتتقاســان الســيادة في الدولــة. 

أمــا مــا يخــص الأقاليــم والولايــات فهــي تعتــر وحــدات دســتورية لــكل 

ــة  ــة والتنفيذي ــذي يحــدد ســلطاتها التشريعي ــا الأســاسي ال ــا نظامه منه

والقضائيــة، ويكــون وضــع الحكــم الــذاتي للأقاليــم أو الجهــات أو 

ــره  ــن تغي ــث لا يمك ــة بحي ــتور الدول ــه في دس ــاً علي ــات منصوص الولاي

بقــرار أحــادي مــن الحكومــة المركزيــة.

   الحكــم الفــدرالي واســع الانتشــار عالميــاً، وثمانيــة مــن بــن أكــر دول 

ــذا  ــق ه ــدول لتطبي ــرب ال ــدرالي. وأق ــم بشــكل ف ــالم مســاحةً تحك الع

ــة  ــة الإمــارات العربي النظــام الفــدرالي عــى المســتوى العــربي هــي دول

المتحــدة، أمــا عــى المســتوى العالمــي فهــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

   بعــض المراقبــن السياســن يحــدد شرطــن لتشــكّل الدولــة الفدراليــة، 

أولهــا هــو وجــود عــدة دول "وثيقــة الارتبــاط ببعضهــا محليــاً وتاريخيــاً 

وعرقيــاً أو مــا شــابه يجعلهــا قــادرة عــى أن تحمــل- في نظــر ســكانها- 

هويــة وطنيــة مشــركة". والــرط الثــاني هــو "الرغبــة الوطنيــة في 

ــة  ــم عــى المحافظــة عــى اســتقلال كل دول ــة والتصمي الوحــدة الوطني

في الإتحــاد".

ــا التــي تســتقي منهــا  الدســتور في النظــام الفــدرالي هــو الســلطة العلي

الدولــة ســلطاتها. ويمكــن النظــر إلى الفدراليــة باعتبــاره نقيضــا لنظــام 

آخــر هــو الدولــة الأحاديــة. 



"مي سكاف يا صوت الحق... سكّتوها قالت 

لأ... ويلا ارحل يا بشار"...

   هــذه العبــارة صدحــت بها حنجرة القاشــوش 

ــة الشــهيرة في ســاحة العــاصي  ــالي المليوني في لي

وزيــر  موقــف  تخــاذل  مســتنكراً  في حــاة 

الأوقــاف والبوطــي مــا يحــدث، طالبــاً منهــا 

أن يتعلــا مــن شــجاعة الحــرةّ "مــي ســكاف" 

التــي كانــت في التمثيــل كــا في الواقــع خلقــاً 

والتزامــاً، وليســت مثــل أولئــك الفنانــن الذيــن 

اليــوم  وأصبحــوا  بالحريــة  طويــاً  تشــدّقوا 

ــاً للأنظمــة بعــد أن باعــوا ضمائرهــم. أبواق

ــر  ــن غ ــوريا م ــة بس ــانة الحالم ــي الإنس    ه

الجــريء  بموقفهــا  وشــبيحته،  الأســد  ظلــم 

ــوريا  ــل س ــت داخ ــال، بقي ــاوي آلاف الرج تس

رغــم تعرضهــا للمضايقــات اليوميــة مــن قبــل 

الأمــن والشــبيحة الذيــن يحتلــون دمشــق، 

ورفضــت الخــروج في وقــت كان مــرر فيــه 

ربمــا خــروج البعــض في ظــل حمــات الدهــم 

ــا  ــا وك ــي. ولكنه ــاب اليوم ــال والإره والاعتق

ــا  ــادرت دمشــق إلا أنه ــا أن غ ــول ســبق له تق

ــتمر  ــأرادت أن تس ــاب ف ــك الغي ــل ذل لم تتحم

في ســاع القصــف المدفعــي مــع غيرهــا ممــن 

بقــي في دمشــق حيــث معهــم تشــعر بكيانهــا 

وانتمائهــا.

"مــي ســكاف" كانــت مــن أوائــل الموقعــن 

ــت عــدة مــرات  عــى "إعــان دمشــق"، اعتقل

ــوريين في  ــن الس ــرة الفنان ــا في مظاه كان أوله

دمشــق في 13 / 7 / 2011 إلى جانــب عــدد مــن 

ــان،  ــا فليح ــال ريم ــطات أمث ــطين والناش الناش

يــم مشــهدي، فــادي زيــدان وبمشــاركة الفنــان 

ــد تاجــا. ــرز الراحــل خال الأب

مــدوّن  ســألها  الجنــائي  الأمــن  فــرع  في     

التحقيــق: "شــو بــدك أنــت... بدك حريــة؟؟"... 

فأجابــت: "مابــدي ابنــي يكــون رئيســه حافــظ 

ــرة  ــواب ح ــذا الج ــار ه ــد..."!، أث ــار الأس بش

الضابــط الــذي نظــر في وجــه المحقــق منتظــراً 

ــة  ــه الجمل ــي علي ــادت م ــا أع ــرد، وهن ــه ال من

باللغــة الفصحــى وقالــت لــه حرفيــاً: "لا أريــد 

ــا  ــد"، وهن ــار الأس ــن بش ــه اب ــي أن يرأس لابن

ــه:  ــال ل ــذي ق ــه ال ــو معلم ــدداً نح ــر مج نظ

ــا"...!! "اكتبه

   تنحــدر الفنانــة الثائــرة مــن بيــت فقــر ولكن 

غنــي بالحــب والثقافــة والوطنيــة التــي ترفــض 

الاســتبداد. في أحــد أحيــاء المهاجريــن المتعــدد 

ــأت  ــة( نش ــيحية، علوي ــنة، مس ــف )س الطوائ

مــي في كنــف جدهــا "يوســف جاويــش" بعــد 

ــي"  ــكاف الحلب ــان اس ــو عدن ــا "أب ــاة أبيه وف

ــذ أن  ــا من ــدأت موهبته ــال. ب ــرض عض ــر م إث

كانــت تــدرس في جامعــة دمشــق قســم الأدب 

الفرنــي، وتنوعــت أدوارهــا بــن الشاشــتين 

عــدة  أنظــار  ولفتــت  والكبــرة  الصغــرة 

مخرجــن ســينمائيين فحققــت الكثــر مــن 

ــق. التأل

   تســتعيد مــن ذاكــرة طفولتهــا ذكــرى ظلــت 

ــة  ــت كفيل ــل وكان ــا ب ــة في خياله ــاً عالق طوي

بتصــوّر موقفهــا مســبقاً مــن هــذا النظــام، 

عندمــا قــرر رفعت الأســد آنــذاك رفــع الحجاب 

عــن المــرأة. مشــهد تلــك الســيدة الخمســينية 

وهــي تتوســل الجنديــات كي لاينزعــن حجابهــا 

ــه ولا إنســانيته. ــزال حــاضراً بألم لاي

   هــي اليــوم ترفــض الحريــة التــي يدّعــون في 

ســوريا، حريــة أن تفعــل كل ماتريــد وماتشــاء 

ولكــن بعيــداً عــن النظــام وسرقاتــه: "يقولــون 

في ســوريا حريــة، مــا هــي الحريــة يــا ســيدي؟ 

إنهــا حريــة الخــروج في الليــل، حريــة الســهر، 

حريــة الأكل والــرب واللبــس. هــل هــذه 

ــواه المكممــة؟  ــاذا عــن الأف ــة؟ وم هــي الحري

مــاذا عــن الكرامــة المهــدورة؟ مــاذا عــن الفقــر 

والألم والمــرض؟ مــاذا عــن التهميــش؟ مــاذا عن 

الإذلال والاســتعباد اليومــي للبــر؟ مــاذا عــن 

ضيــاع الآمــال؟ مــاذا عــن مشــكلات الشــباب 

وانعــدام الفــرص؟ مــاذا عــن الفســاد الإداري، 

ــد  ــق ذات الي ــاس في ضي ــوة والن كل شيء برش

والســوريون ينحــدرون مــن سيء إلى أســوأ؟".

وقوفهــا  الثائــرة  الفنانــة  اليــوم  تواصــل     

ــداً أن  ــم جي ــا تعل ــو أنه ــورة ول ــب الث إلى جان

دورهــا في الحــراك الســلمي تراجــع كثــراً بعــد 

ــو  ــاء ول ــا تفضــل البق التحــول المســلح، إلا أنه

ــدور رمــزي عــى الخــروج. " لا أعــرف شــيئا  ب

لكننــي  الأرض  عــى  الثــوار  نشــاطات  عــن 

ــورة  ــي واحــدة منهــم، وفي هــذه الث أشــعر أنن

نحــن الســوريون صرنــا جســداً واحــداً وروحــاً 

ــدة". واح

   وهنــا وبــن مواقــف الفنانــن المختلفــة 

ــالتها  ــي رس ــع م ــاد تتاب ــة والحي ــن المراوغ ماب

ــح  ــل وتذب ــي تقُت ــاس الت في إيصــال صــوت الن

ــن  ــم... وتؤم ــا معك ــم إنن ــول له ــوم، لتق كل ي

بــأن الســوريين لــن يكونــوا في يــوم مــن الأيــام 

جغرافيتهــم  ولا  طبيعتهــم  لا  إذ  متطرفــن 

ــم. ــهد له ــخ يش ــك والتاري ــمح بذل تس

قلبه ع الثورة
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وجه سوريا المشرق... مي سكاف



ــراً، إلا  ــاً عاب ــاً عادي ــر" اس ــدو "جاب ــد يب    ق

أن لــه عــى أســاع الزبدانيــن وقــعٌ آخــر، 

والوحشــية  للقمــع  عندهــم  مــرادف  فهــو 

ولــكل أنــواع التنكيــل والتعذيــب. "جابــر" 

هــو الضابــط المســؤول عــن نقطــة حــرش 

ــع  ــمرة م ــديد الس ــة، ش ــر القام ــودان، قص بل

شــعر خفيــف وحقــد كثــر واضــح عــى محيّــاه 

ــاة  ــة مغط ــي منطق ــل الشرق ــاسي. في الجب الق

بالأحــراج، مفتوحــة عــى أربــع طرقــات تتمركز 

الدبابــات فيهــا مســتهدفة المدنيــن والنازحــن 

في بلــودان والزبــداني. نقطــة الحــرش هــذه 

وصولهــم  قبــل  للمعتقلــن  مؤقتــة  محطــة 

ــرون  ــق. ينتظ ــن في دمش ــروع الأم ــد ف إلى أح

ــر  ــجن آخ ــو إلى س ــم ول ــر ترحيله ــارغ الص بف

مــن هــول وفظاعــة مــا يقاســون هنــا. زنزانــة 

الاعتقــال التــي لا تتجــاوز مســاحتها تســعة 

بــدءاً  أمتــار مربعــة هــي مــكان كل شيء، 

مــن النــوم والطعــام وحتــى قضــاء الحاجــات، 

حيــث تمتلــئ الأرض بالشــحم والقــاذورات التي 

ــن.  ــى المعتقل ــاء الجرح ــول وبدم ــط بالب تختل

يحُتجــز العــرات ممنوعــن حتــى مــن أبســط 

ــدم  ــذي يقُ ــاء ال ــل الم ــانية مث ــوق الإنس الحق

ــه...!! ــون ب ــذي يبول ــاء ال ــس الإن ــم بنف له

ــوم فقــط،  ــم المــاء يكــون مرتــن في الي    تقدي

حيــث يقــوم المســاعد المســؤول عــن الســقاية 

بســكبه عــى وجــه المعتقــل مقيــد اليديــن إلى 

الــوراء، إن حالفــه الحــظ ســيأتي المــاء في فمــه، 

ولكــن الويــل لــه إن دخــل في أنفــه واختنــق أو 

ســعل إذ ســيكون مصــره التعذيــب والــرب.

   أمــا إن نــي أحدهــم إفــراغ بولــه مــن الإنــاء 

فســيشرب كل مــن في المهجــع هــذا البــول بــدل 

المــاء...، لذلــك تــردد دائمــاً عبــارة "دخيلكــم يــا 

شــباب... يــي بيبــول يفــرغ الإبريــق فــوراً"...!!

   مــرضى الســكر هنــاك اضطــروا إلى مــصّ 

ينخفــض  كي  المالحــة  الأرض  حــى  بعــض 

مســتوى الســكر لديهــم. أحــد الفتيــان "خالــد" 

ــر  ــة جاب ــى في ضياف ــم ق ــم اعتقاله ــن ت الذي

ســتة أيــام كانــت مــن أفظــع مــا رأى، رغــم أنــه 

ــف  ــت القص ــابقاً تح ــوت س ــة الم ــاش تجرب ع

ــن  ــدة يوم ــي لم ــف بق ــروي كي ــاص.  ي والرص

دون طعــام أو شراب قبــل أن يقُتــاد ومــن معــه 

ــرات  ــع قط ــقون بض ــاك يس ــق، هن إلى التحقي

مــن المــاء لتبــدأ عمليــة التعذيــب بالجلــد 

عــى  والكهربــاء ومنهــم مــن ظــل معلقــاً 

الشــجرة عــدة أيــام، بينــا أصيــب آخــرون 

نتيجــة  اللحــم  بالتهــاب غريــب وتــآكل في 

حقنهــم بإبــر غريبــة في اليــد أو القــدم. يقــول 

"خالــد" بأنهــم أخــذوه إلى نقطــة أخــرى في 

الجبــل، وبعــد أن فشــلوا في ســحب أي اعــراف 

ــى  ــو يتلق ــة وه ــبطانة الدباب ــوه بس ــه ربط من

الصفعــات والشــتائم.

ــة  ــه الحص ــد كان ل ــف" فق ــو يوس ــا "أب    أم

ــه  ــط لأن ــل فق ــب والتنكي ــن التعذي ــر م الأك

طلــب المــاء النظيــف مــن أحــد العســاكر 

اللــه"... "لــك خافــوا  بعبــارة: 

"محمــد" القابــع في زاويــة الزنزانــة ظــلّ صامتــاً 

بــا حــراك، وحــن اقــرب أحدهــم منــه ولمســه 

ــه  ــى حال ــى الأرض ع ــى ع ــاً ليبق ــقط ميت س

ــل أن  ــكان قب ــئ الم ــه تمل ــام ورائحت ــة أي أربع

يتــم إخراجــه.

متواصلتــن  ليلتــن  أمــى  الــذي  "يــاسر" 

معلقــاً مــن قدميــه تــوفي بســبب ضغــط الــدم 

المتدفــق إلى رأســه.

ــذي يعــاني مــن الرعــاف فقــد  ــادي" ال ــا "ف أم

ــد  ــو مقي ــن وه ــاعتين متواصلت ــاً س ــل واقف ظ

ــن  ــزف م ــدم ين ــرأس وال ــئ ال ــن مطأط اليدي

أنفــه، ولم تســاعده بركــة الــدم أمامــه مــن 

كســب تعاطــف أي مــن العســاكر المتواجديــن 

ــة. ــاب الزنزان ــى ب ع

ــن  ــاً ع ــرش بحث ــن إلى الح ــرات ذه ــاءٌ كث نس

أزواج لهــنّ أو أبنــاء، إلا أنهــن وفــور ذكــر اســم 

ــادرة  ــن بالمغ ــد ونصحه ــك المجن ــر" ارتب "جاب

ــاً عــى حياتهــن. ــوراً خوف ف

ــذه  ــود" ه ــارج مول ــود... والخ ــل مفق "الداخ

العبــارة هــي أصــدق وصــف لحــال المعتقلــن 

الماريــن بحاجــز  العــذاب والــذل  في رحلــة 

الحــرش، هنــاك حيــث يصبــح المــوت حلــاً بــل 

ــي لا تطــاق. ــاة الت ــن الحي ــاً ع ومطلب

محليات
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الموت في ضيافة جابر...

أحدى الدبابات المتمركزة في حرش بلودان وتساهم في إطلاق حمم الموت على المدينة 



رأي
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المشــكلة؟...  أم  الحــل،  مفتــاح  هنــا     

كلمــة تفرقّنــا وكلمــة توحّدنــا... الغارقــون 

ــيّون  ــم المنس ــات وحده ــوس الكل في قام

ــر  ــان. فخ ــات الزم ــى عتب ــرون ع والمنتظ

العــالم أجمــع، أنبــل أهــل الأرض و أشــجع 

مــن في الدنيــا عــزةّ وكرامــة وقضيــة عادلة، 

ــاصي  ــا الق ــن حاله ــم ع ــا ويعل ــى به يح

ــد، أم  ــر جدي ــوءة ع ــة نب ــداني. بداي وال

نهايــة لحقبــة مظلمــة عــى مــر التاريــخ. 

ســوريا، أهلهــا الشرفــاء والكرمــاء لم يغلــق 

لم  والملــاّت،  الكــوارث  في  بــاب  لهــم 

ــى  ــة ع ــوا خيم ــاعدة ولم يبن ــوا مس يطلب

ــب  ــوح والقل ــاب مفت ــف الوطــن. الب رصي

حســب  اللــه.  عــى  والــرزق  مفتــوح 

ــقاءنا  ــإن أش ــطين ف ــدة وناش ــادر مؤك مص

في مــر قــد ملّــوا مــن ســحنتنا، وضاقــت 

ــت  ــا، وتعال ــل من ــى رزق العام ــن ع الأع

الأصــوات مناديــة بمزاحمــة الســوريين لهــم 

وأخــذ الفــرص والعمــل منهــم بســبب 

شــطارة الســوريين. مــن جهــة أخــرى يقول 

مراقبــون عــن تغــرّ السياســة المتبعــة 

مــن  والتقــربّ  وثورتهــا،  ســوريا  تجــاه 

نظــام الأســد والعمــل عــى إرضائــه، وفتــح 

ــة  ــة ثاني ــن جه ــة. وم ــودة والألف ــاب الم ب

الجديــدة  القيــادات  يــرى ناشــطون أن 

تعتــر جميــع الســوريين مؤيديــن للرئيــس 

محمــد مــرسي لمــا أبــداه مــن تعاطــف ومــا 

ــة بالمثــل  أصــدر ه مــن قــرارات، كالمعامل

لذلــك  فقــرروا  والصحــة،  والتدريــس 

القصــاص منهــم. و بعدمــا تغــرّت القيــادة 

ــادات  ــت القي ــر، و عمل ــية في م السياس

ــب  ــرار يتوج ــتصدار ق ــى اس ــدة ع الجدي

ــذ  ــراراً صــدر ونفّ ــزا لدخــول مــر، ق الفي

اســتذكر  ولــو  البــر.  لمــح  في  للعلــن 

إخواننــا وعاملونــا بحســن النيــة، ولــو 

ــر وهــم  ــون الســوريزن بالأم ــم المواطن عل

ــك  ــدوا لذل ــوا أع ــزن إلى مــر لكان القادم

العــدة، مــن إصــدار تصاريــح للدخــول 

أو إلغــاء المــروع، كي لا يجــر الســوري 

ــت  ــا وطئ ــد م عــى أن يعــود أدراجــه بع

قدمــاه أرض الفراعنــة. جــدال طويــل... 

ولكــن الواقــع أعظــم... المواطــن الســوري 

ــرر  ــال ق ــه في ح ــأوي إلي ــاً ي ــد مكان لايج

الخــروج مــن تحــت ســاء الوطــن، خوفــاً 

عــى نفســه أو هربــاً بــأولاده مــن خدمــة 

اعتقــال.  أو  اختطــاف  مــن  أو  العلــم، 

ــه  ــاة المتاحــة ل فــكان الملجــأ الآمــن والحي

في أرض الكنانــة بتاريخهــا القريــب مــن 

قلــب الســوريين، فــا العمــل بعــد إغــاق 

ــواب؟. الأب

ــال  ــن ح ــه م ــر حال ــجن كب ــان... س    لبن

ــاً  ــات نعي ــس ب ــن النف ــأي ع ــن والن الوط

للنفــس والــذات في بلــد تنهشــه الطائفيــة 

مواطنيــه.  نفــوس  المــزروع في  والحقــد 

الأردن أيضــاً أصبــح للســورين ثــأر معهــا، 

ولــن ينســوا يومــاً طعم المــرارة عــى أرضها 

ــا  ــاق أبوابه ــن إغ ــك ع ــا ناهي ومخيماته

مــن زمــن ليــس بقريــب. العــراق... في 

قلــب المواجهــة مــع الشــعب الثائــر ماديــاً 

ومعنويــا ًوبشريــاً، كتائــب أبــو الفضــل 

العبــاس وحكومــة المالــي لم يتركــوا للفكــر 

ــاب  ــة. الذه ــو لبره ــل ول ــالاً لأن يعم مج

إلى تركيــا الجــار الــوفي أقــرب مــن العــرب 

ــن  ــت كثيري ــة احتضن للســوريين، في القضي

وقدمــت الكثــر ونأمــل منهــا المزيــد، وكما 

ــهيلات  ــت تس ــق قدم ــطون ف ــول ناش يق

ــة  ــن اللغ ــدة، ولك ــرى عدي ــول، وأخ للدخ

تقــف عائقــاً لتثبيــت نــوع مــن الاســتقرار. 

الزمــان  يــا شــعب ســوريا... دار  صــراً 

ــا  ــم. ي ــا الأم ــت عليه ــي وتكالب ــى أمت ع

ــراب  ــا... وت ــا... وعــرق أجدادن أرض مولدن

ــة  ــدم عاصم ــق... أق ــور. دمش آلاف العص

في الدهــر وأحــدث عاصمــة للمــوت في 

ــا  ــوريا... أهله ــمين. س ــهرتها الياس ــاد ش ب

ــد  ــذي لم يعت ــر ال ــعبها الثائ ــون وش الطيّب

ــم  ــغ طع ــان ولم يستس ــن الأوط ــل ب التنق

رمــل الشــطآن. رحــم اللــه زماننــا، ورحــم 

اللــه أجدادنــا وآباءنــا لــو علمــوا مــا حــل 

ــت  ــة غاب ــيناه... أم حقيق ــان نس ــا. زم بن

ــا بحقــه...؟.  ــا... أم دهــر أخطأن عــن أعينن

ــان. ــن الأذه ــب ع ــؤال لا يغي س
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مهاجرون في حنايا الوطن
   إن الــكلام عــن السياســة الشرعيــة يســتغرق أيامــاً و 
ــة  ــروف الصعب ــة و الظ ــذه العجال ــي في ه ــاً، إلّ أنن كتب
ألخــص كلمــة أراهــا فاصلــة كافيــة لشــحذ الهمــم 
ــد:  ــا بع ــز أم ــه ســبحانه و تعالى وتســخيرها في رضــا الل
فالسياســة الشرعيــة لا تخــرج عــن تقــوى الله جــل و علا 
ــة فتفســدها  ــة الغربي و لا تدخــل في السياســة العلماني
ــدّ مــن تأصيــل أصــول و إقامــة فــروع  و تخدشــها، لا ب
عظيمــة و كثــرة للسياســة الشرعيــة الإســامية، حيث أن 
المعيــار للقيــادة و الحكــم و التســيير هــو العلــم و كل في 
ــة التــي يجــب إتباعهــا  ــه. فمــن السياســة الشرعي مجال
ــم  ــل العل ــب أه ــاً حس ــاً عملي ــاً لا تقليدي ــاً علمي إتباع
ــداد  ــاء و إع ــم و البن ــاً التعلي ــح' وأيض ــة 'النص و الدراي
العــدة و الصحبــة و الكلمــة الطيبــة و الزوجــة الصالحة، 
و الدعــوة للحــق لا للنفــس و الهــوى أو الحــزب الفــاني 
أو العــاني نظــراً لتاريخه الشــيطاني أو شــخصياته المبكية 
الغبيــة. مــن تلــك السياســة بنــاء الجامعــات و المســاجد، 
وتــرك التقليــد الأعمــى للغــر و وضــع الأشــياء في أماكنها 
ــن  ــداء الدي ــا الشــدة عــى أع ــة"، ومنه و هــي "الحكم
ــاع  ــامي، وإتب ــن الإس ــم الدي ــاق و تعالي ــي بأخ والتح
الحبيــب محمــد عليــه الصــاة و الســام. ومنهــا الحــب 
والبغــض في اللــه و تعلــم القــرآن، مــع عــدم الانغــاس 
في المناهــج الغربيــة البعيــدة عــن الديــن مــن انتخابــات 
و ديمقراطيــة و شــيوعية. ولهــا نظــام الشــورى الإســامي 
و تعيــن الحــكام أو القــواد أو الخلفــاء مــن أهــل الحــل 
ــة  ــون إقام ــث يك ــة. حي ــة عالم ــة فقيه ــخصية تقي لش
أصــول الديــن و الالتــزام بأصــول الاعتقــاد وعــدم كتــان 
ــام  ــه، و الاهت ــن علي ــة للمقبل ــه خاص ــم و تبيان العل
بالعلــاء الربانيــن و العلــم و العلــاء والتــواصي بالحــق 
و التــواصي بالصــر، والعمــل بالأســباب و لــزوم الجماعــة 
و طاعــة الوالديــن و الــولي في المعــروف، مــع نبــذ 
الاختــاف و الحــث عــى التمســك بحبــل اللــه و عــدم 
التمســك بنــداءات الزنادقــة والمرتديــن. ومنهــا تأصيــل 
ــن  ــار. م ــن الأشرار و شــكر الأخي ــر م الأصــول و التحذي
السياســة الشرعيــة أيضــاً الالتفــاف حــول العلــاء و 
أماكــن الخــر و هجــر مســببات الدخــول في الشــبهات 
الوقــوع في أعــراض  أو الشــهوات المحرمــة، و عــدم 
ــا  ــن لم يقاتلون ــن الذي ــار و المشرك ــى الكف ــاس و حت الن
في الديــن. كذلــك التعــاون عــى الــر و التقــوى و عــدم 
ــم و العــدوان، و الصــر عــى أقــدار  التعــاون عــى الإث
ــة أو قتــل النفــس  ــات الانتحاري ــه. ولا تجــوز العملي الل
مــع قتــل الآخريــن لعــدة أســباب و لحمــق هــذا العمــل 
و تنفــر النــاس عــن الديــن و مخالفــة الكتــاب و الســنة 
و عــدم الصــر عــى أقــدار اللــه، أعــد العــدة ثــم جاهــد، 

لا تلهــو و تلعــب ثــم تنتظــر الشــهادة.

مقتطفات من الشرعية السياسية
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ــة  ــواد الغذائي ــود وللم ــة للوق ــات خانق    أزم

تعــاني منهــا كافــة مناطــق ريــف دمشــق عــى 

ــن  ــدد م ــك في ع ــا. وذل ــا وقراه ــاف مدنه اخت

الخدمــات الأساســية ولا ســيما الوقــود والنظافة 

ونــدرة مــادة الطحــن ولا ســيما الخبــز. حيــث 

لم تصــل أي كميــة مــن مــادة المــازوت إلى 

الوقــود في المحافظــة منــذ أشــهر  محطــات 

عديــدة، وذلــك وســط سياســة ممنهجــة لنظــام 

ــة،  ــن جه ــن م ــى المواطن ــق ع ــد للتضيي الأس

ــة  ــة مــادة مــن المــواد الغذائي وعــدم جلــب أي

مــن دمشــق أي مــن "ســوق الهــال" تحديــداً، 

إذ أن ذلــك الســوق الدمشــقي يقــع في منطقــة 

العباســييّ،  لســاحة  المتاخمــة  )الزبلطــاني( 

ــد أن  ــاً بع ــاخنة حالي ــة س ــد المنطق ــث تع حي

أصبــح الثــوار عــى تخومهــا. ولنعــود إلى مــادة 

البنزيــن المفقــودة منــذ مــدة طويلــة وخاصــة 

ــواد  ــر الم ــدم توف ــع ع ــداني، م ــة الزب في منطق

المذكــورة بشــكل دائــم في الســوق الســوداء 

الــذي وصــل فيــه ســعر لــر المــازوت إلى أكــر 

ــاز 1500  ــطوانة الغ ــعر أس ــن 125ل.س، وس م

ل.س، وليــر البنزيــن 200 ل.س، وســعر ربطــة 

ــل  ــا شــهدت وســائل النق ــز 75 ل.س. في الخب

ــى  ــة ع ــاب الرقاب ــل غي ــاً في ظ ــاً جنوني ارتفاع

ــود. ــواد الوق ــدرة م ــعار ون الأس

   الجديــر بالذكــر أن عــدد محطــات الوقــود في 

الريــف الدمشــقي تتجــاور 150 محطــة للوقــود 

وجميعهــا فارغــة تمامــاً. في الزبــداني وضواحيهــا 

ــة عــدا  ــة 15 محطــة وقــود جميعهــا خالي قراب

محطــة الســعيد بالســهل التــي اســتولى عليهــا 

ــون مســافة  ــش الأســد. وكان الأهــالي يذهب جي

ــدة  ــدة )جدي ــم إلى محطــة وقــود الجدي 30 كل

وهنــاك  حدوديــة،  نقطــة  وهــي  يابــوس( 

يملــؤون خزانــات ســياراتهم وســط الوقــوف 

الطويــل عــى الحواجــز والانتظــار مــا بــن 

ــا  ــراً م ــه، وكث ــن أو عدم ــى البنزي ــول ع الحص

ــة  ــار. إلا أن المحط ــاء الانتظ ــود أثن ــذ الوق ينف

توقفــت عــن العمــل ويذهــب المواطنــون الآن 

إلى دمشــق للتعبئــة، حيــث مخاطــر الاعتقــال.

   مديــر التمويــن في نظــام الأســد ردّ عــى 

ــة وارتفــاع  ــة التمويني ــاب الرقاب الاتهامــات بغي

ــة  ــاب الرقاب ــواد وغي ــدرة الم ــط ن ــعار وس الأس

التموينيــن  المراقبــن  جميــع  إن   " بالقــول: 

تــم فرزهــم للعمــل في الأفــران بالإضافــة إلى 

ــر بعــض  ــاً أن توف ــة، مبين بعــض عــال المديري

ــت  ــوداء خفف ــوق الس ــاس في الس ــات الن حاج

مــن قمعنــا لهــا بســبب عــدم توفرهــا بالســوق 

المحليــة وخاصــة المــازوت والغــاز، لافتــاً إلى 

تنظيــم ضبــوط عديــدة بأصحــاب محطــات 

وقــود وأفــران لارتكابهــم مخالفــات. مؤكــداً 

أنــه بمجــرد توفــر المــواد المذكــورة ســيتم قمــع 

ــق عــى  هــذه الظاهــرة بشــكل نهائي.كــا وعلَّ

رفــع ســعر النقــل بعــدم وجــود شــكاوى خطيــة 

ــاج  ــط يحت ــم الضب ــون تنظي ــن ك ــن المواطن م

ــة. ــكاوى خطي لش

ــن  ــوّف المواطن ــل تخ ــكلة في ظ ــزداد المش    ت

ــواد  ــن الم ــد م ــذي يع ــود ال ــاب الوق ــن غي م

الأساســية للتدفئــة، وخاصــة في منطقــة جبليــة 

مرتفعــة كبلــودان التــي نــزح إليهــا قرابــة 

20000 مواطــن مــن مدينــة الزبــداني، بالإضافــة 

النازحــن  المواطنــن  مــن  أخــرى  أعــدادٍ  إلى 

ومــن  الدمشــقية  الغوطــة  مــن  والهاربــن 

حمــص والمناطــق الاخــرى المنكوبــة.

   الأزمــة في ازديــاد بالــغ، مــع ارتفــاع الأســعار 

الجنــوني وعــدم توفــر فــرص العمــل للكثــر مــن 

أربــاب العائــات، وتوقــف المســاعدات الإغاثيــة 

منــذ 3 أشــهر. ويبقــى المواطــن الســوري يعــاني 

ــالات  ــب والاعتق ــل والتعذي ــروف القت ــن ظ م

ــة  ــات العصاب ــيطرة مافي العشــوائية في ظــل س

الأســدية عــى المناطــق التــي مــا زالــت تحــت 

ظــل الحصــار الخانــق، بينــا يقبــع العديــد مــن 

المواطنــن تحــت خــط الفقــر والعــوز والفاقــة.

أوكسجين | عناة آرام
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يعتــر حــي جوبــر الدمشــقي بوابــة دمشــق إلى 

غوطتهــا، وعــن الغوطــة عــى ســاحة العباســن 

ــال  ــي ش ــع الح ــة، يق ــاحات العاصم ــر س أك

شرقــي دمشــق بــن الزبلطــاني غربــاً والقابــون 

ــاً  ــكا جنوب ــا وزمل ــن ترم ــه ع ــالاً، وتحتضن ش

ــة  ــاء مدين ــو أحــد أحي ــر ه ــاً. حــي جوب وغرب

دمشــق العريقــة. في القديــم كانــت جوبــر 

تضــم مناطــق العــدوي والقصــاع والقصــور 

والعباســيين والتجــارة، وعندمــا تــم تنظيــم 

هــذه المناطــق فصلــت عــن جوبــر لتصبــح 

أحيــاء مســتقلة. كان اســم جوبــر القديــم هــو 

"إســطامو" ويعنــي باللغــة السريانية ســطام أي 

الفــولاذ أو الحديــد الصلــب، وهــو اســم كلــداني 

قديــم جــداً، وتعــود تســمية جوبــر نســبة لغــار 

ــه  ــاس وكان ب ــه الي ــي الل ــه نب ــئ في كان يختب

جــب صغــر )بــر مــاء(، وكانــت المنطقــة برّيــة 

ــر( وتطــورت  ــة( فســمي المــكان )جــب ب )غاب

ــع الآن  ــبّ يق ــذا الج ــر، وه ــمية إلى جوب التس

ــي  ــود في الح ــودي الموج ــس اليه ــن الكني ضم

الــذي يرتــاده إلى الآن القلــة القليلة مــن اليهود 

الســوريين طبعاً. أهــالي الحي مســلمون ويوجد 

ــات المســيحية المتعايشــة بأخــوة  بعــض العائ

ومحبــة. كثــرٌ مــن المؤرخــن يعتــر حــي جوبــر 

المــكان الثــاني لليهــود في دمشــق قديمــاً حيــث 

ــالم،  ــودي في الع ــس يه ــدم كني ــا أق ــد فيه يوج

ويقــع في شــارع المدرســة في وســط البلــدة، 

وفيــه أقــدم تــوراة في العــالم وكذلــك مقــام 

النبــي اليــاس ومقــام الخــر. كــا ويوجــد في 

ــق،  ــام العتي ــمى الح ــام يس ــام ع ــر ح جوب

يوجــد فيــه أقــدم نــادي ريــاضي في ســوريا 

وهــو نــادي ميســلون الريــاضي. منطقــة جوبــر 

ــر  ــي و جوب ــر الشرق ــاء )جوب ــة أحي ــا ثلاث فيه

الغــربي و جوبــر المأمونيــة( وثــاث مخاتــر، 

ويمــر في مدينــة جوبــر رافــد مــن روافــد نهــر 

بــردى الســبعة وهــو نهــر تــورا الــذي يتفــرع 

قبُيــل دخولــه العاصمــة عندمــا يسُــمى خانــق 

)ويعنــي  تــورا  نهَُــرات أحدهــا  إلى  الربــوة 

جبــل  ســفح  في  يتهــادى  الــذي  الارتفــاع(، 

ــمّ إلى  ــض ث ــارًّا عــر الجــر الأبي "قاســيون"، م

ــغ عــدد ســكان  ــة. يبل ــر والغُوطــة الشرقي جوب

حــي جوبــر/ 300ألــف/ نســمة يعيشــون بــن 

ــا  ــاس والخــر، وفيه ــه الي ــاء الل ــات أنبي مقام

ــد  ــد خال ــد أخــو القائ ــن الولي ــة اب مقــام حُرمل

ابــن الوليــد. يعمــل الســكان بتجــارة الألبســة 

حيــث تكــر فيهــا معامــل ومشــاغل الخياطــة 

ــرف  ــة. يع ــون بالزراع ــك يعمل ــة وكذل والألبس

الشــامية  والشــهامة  بالنخــوة  جوبــر  أهــل 

ــة  ــدة تلبي ــرات حاش ــت مظاه ــة. خرج الأصيل

لنــداء درعــا فكانــت أولهــا بتاريــخ 2011/4/22 

وتتالــت المظاهــرات التــي تنــادي بالحريــة 

وكانــت تواجــه بالرصــاص والنــار حتــى وصــل 

ــن  ــر م ــام إلى أك ــد الأي ــهدائها في أح ــدد ش ع

و53  وأطفــال،  نســاء  بينهــم  شــهيداً   573

ــة  قضــوا ذبحــاً بالســكاكين بعــد تعــرضّ المدين

للاقتحامــات فــكان أعنفها بتاريــخ 2012/3/11. 

مــن الجديــر بالذكــر أن هــذا الحــي شــارك 

بإضرابــات أيــام الحريــة أحــد أبــرز أشــكال 

الحــراك الســلمي والمــدني، وقابلتهــا قــوات 

والاعتقــال  بالمداهــات  والشــبيحة  الأمــن 

وتكســر المحــال التجاريــة. واســتمر الحــال 

ــوت.  ــال وم ــات... اعتق ــهر... مداه ــدة أش لع

الحــي  أبنــاء  تاريــخ 2013/4/26 خــرج  وفي 

للمــدن المحــاصرة وانضمــوا لثــوار الغوطــة 

واتجهــوا نحــو ســاحة العباســيين واستشــهد 12 

شــاباً بمواجهــة المتظاهريــن مــع قــوات الأمــن. 

ــر  ــى جوب ــادي ع ــار الاقتص ــرض الحص ــم ف وت

لعــدة أشــهر وحتــى اليــوم حيــث يختنــق الحي 

جوعــاً. ازدادت حالــة الاحتقــان وخرج التشــييع 

كمظاهــرات حاشــدة، وبــدأ العمــل المســلح في 

المدينــة لــرد محــاولات الاقتحــام عنهــا ودفاعــاً 

محــاولات  وفي  وأعراضهــم،  أرواحهــم  عــن 

ــي  ــتهداف الح ــم اس ــر ت ــي الثائ ــكات الح إس

بالقصــف مــن عــى جبــل قاســيون وبالبراميــل 

المتفجــرة مــن الطائــرات، كــا واســتخدمت 

أيضــاً صواريــخ محمّلــة بالغــازات الســامة كــا 

حــدث  في 2013/8/21 وراح ضحيتهــا أكــر من 

50 طفــاً. تشــكلت كتائــب انضمــت للجيــش 

الحــر للدفــاع عــن أرواحهــم وممتلكاتهــم. 

وفي أواخــر آب 2012 تــم اســتهداف الحواجــز 

ــة حواجــز  ــم إزال ــة وت ــارك ضاري في الحــي بمع

زملــكا وحرمولــة وميســلون، وأعلــن الحــر عــن 

ــر الحــي  ــة الكــرى لتحري ــة الملحم ــدء معرك ب

ــة.  ــق بالغوط ــط دمش ــز ورب ــن كل الحواج م

الــذي  الهائــل  الدمــار  بالرغــم مــن حجــم 

أنتجتــه آلــة الحــرب مــن خــراب والدمــار 

ــن  ــر الذي ــوار جوب ــة ث ــن عزيم ــك م ــنِ ذل لم ي

مازالــوا مصريــن كــا ســائر الشــعب الســوري 

ــر أو  ــعار الن ــت ش ــوريا تح ــر س ــى تحري ع

ــهادة. الش
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ــاة هــو  ــد الحي ــه عــى قي أي مأســاة أن تعيــش في وطــن بقــاؤك في

خــرٌ يســتحق الإعــان عنــه! هــذا هــو وطنــي... وتلــك هي مأســاتي... 

ــةً كان  ــداني حي ــفى المي ــرٍ في المش ــى سري ــددة ع ــة المم ــاء الطفل بق

بالنســبة إليهــا مفاجــأة...!! حــن اســتملكها الرعــب وحلقــت عيونهــا 

مــن رهبــة المــوت المحيــط بهــا والأمــوات الممدديــن حولهــا... أخفــت 

وجههــا بيديهــا الصغيرتــن وصاحــت تســأل وهــي ترتجــف: "أنــا مــا 

زلــت حيــة"...!!

يــا ملــوك العــرب أيــن أنتــم... لم تســتنكروا كعادتكــم؟! هــذه الطفلة 

بعمــر الزهــور تســتغرب أنهــا لازالــت عــى قيــد الحيــاة... صرخــات 

ذلــك الشــاب المترنــح اختناقــاً... لم تجــد الطريــق إلى مســامعكم!

انتفاضــه كالطائــر المذبــوح لم يلــق لديكــم اعتبــاراً...! أمــا شــاهدتم 

ــا في جســده  ــدّت الســموم ذراعه ــا م ــج عندم ــاشرة يختل ــل الع طف

واقتلعــت روحــه الطاهــرة؟

أمــا شــاهدتم المئــات ممدديــن عــى بــاط المشــافي الميدانيــة؟ وظنّــي 

أن لم تشــاهدوا شــيئاً ...!!

فيــا دمــوع عينــي انســكبي... و يــا صــوتي العاجــز اصرخ "يــا اللــه" 

مــات الضمــر العالمــي... ماتــت الإنســانية وفي الحقيقــة لم يمــت أحــد 

ســوانا!

ماتــت الطفولــة في بلــدي فيــا أطفالنــا الراحلين إلى الســاء مــع رائحة 

الكيــاوي أخــروا كل الأنبيــاء أن قــد قتــل العــدل في الأرض... أخــروا 

كل الشــهداء أن الــدم صــار ســلعة رخيصــة في بلادهــم... ســتحلقّون 

في الجنــة عصافــر تعلــق بأجنحتهــا الصغــرة رائحــة الســموم...

وأنــت غوطتــي لا تحــزني... إن تغلغــل في رئتــك الصافيــة... سأغســلك 

ــوع عيني... بدم

روحــي فــداكِ غوطتــي لا تحــزني

يــا عــروسَ الشــام انهــي لا تذعنــي

مكلومــةً يــا  الأحــزان  غوطــة  يــا 

ســنطفىء النــار مــن عينيــك في بردى

ِفؤادنــا وجرحــت  المآقــي  أبكيــتِ 

مــاذا أقــول فيــكِ أنــا يــا جرحنــا

ســالفاً كنــت  بالجــال  غوطــةً 

واللــه لــولا حرمــةُ الحــرم وشــأنه

ــألوكِ ــي إن س ــا أم ــداك ي ــي ف روح

ســموكِ إن  الســم  في  بثّــي  باللــه 

أشــكوكِ أم  الحــزن  إليــك  أشــكو 

قفــي يــا حــرةً في وجــه مــن عــادوكِ

يــا قبلــةَ الحســنِ عندمــا طعنــوكِ

فجعــوكِ أبنائــك  وفي  أمنــا  يــا 

واليــومَ غصــةُ الكــونِ قــدْ ســموكِ

ولّــوكِ وجوههــم  ســوريا  أحــرارُ 

قصائد من الأعماقأزهار الغوطة

بقم مغتربة

جرحٌ
رغيفٌ وزيتٌ وماء وملحْ

وسقفٌ رديء ينام علينا

وليلٌ يمرّ وبعده صبحْ

ونسعى... نجاهدُ... 

حتى نفوزَ

بمعطف صوفٍ... 

ولزقةِ جرحْ

ما الشعر؟
نلقي قصائدنا كما تلقى القمامة

فالشعر قد صدئت حروفهُ

لم يعد يُضي حسامه

ما الشعر إن لم يهزز الدنيا

وينتزع الكرامة

عارٌ علينا الابتسامُ

فكيف نصطنع ابتسامة

قد قلتُ ما شاء المقالْ

وقصائدي ليست طوالْ

ورفعتُ عن رأسي العقالْ

ووضعتُ شعراً مستعاراً

كالغواني... 

صرتُ أغنج في دلالْ

أين المروءةُ في زمانٍ

فيه قد حاض الرجالْ

سياج
قمر يكسّه الزجاجُ

فكيف نتبّع الشعاع إلى القمرْ

وفراشة الوطن المريضةِ

بالجناح تكفّنتْ

سال الرحيق على ضفاف الحقلِ

فانطفأ المطرْ

أقلامنا خلف السياجِ

تقدّس البللورَ

تهزأ بالشجرْ

يالــ...

الحذرْ

/ محمد إقبال بللو
مشاركة /



فواصل

15 العدد )72( السنة الثانية - الجمعة 23\08\2013 

ــم برج الطفل السوري:  ــر منك ــد كت ــة رح تفق ــد المدرس تفرحــوا بمقاعدكــم مقاع بــس رح  الســنة... 
بالجنــة....

صــار برج المجتمع الدولي:  يــي  ماتصدقــوا  معكــم  بيتصــدق...!!بالغوطــة... لأنــو يــي صــار شي كتيــر الحــق  مــا  فعــاً  و  فظيــع 

نحــو برج الائتلاف:  التقــدم  عمليــة  ضــد  ــو مشــان وقفتــوا  ــة... وش ــال الأقلي الوضــع رح يصــروا الأكثريــة أقليــة...!!الأكثريــة اليــوم بالغوطــة... إذا هيــك ضــل الســاحل كرم

 برج السوري:

عزيمتــك كانــت أقــوى مــن  الرصــاص 

ــا  ــا بق ــوم م ــة... والي ــكود والمدفعي والس

يهمــك لا كيــاوي ولا نــووي... عينــك 

بعدهــا عــى الحريــة...

برج إسرائيل: 

شــكراً إلــك لأنــك قصفــت مفاعــل الكــر 

النــووي... لأنــو كان ضربنــا ســيادتو فيــه 

بعــد الكيــاوي...

برج العرب:

 أنتــو أكيــد بمزابــل التاريــخ طالمــا ضجــة 

مئــات الأطفــال مــا صحّتكــم من ســباتكم 

المخزي...

الفلك مع أوكسجين

ســـلامتـــك: الغازات السامة )2(
*مسممات الدم :

الــدم  تخــر  في  تتســبب  غــازات  وهــي     

ــدرج  ــدم، وتن ــع وصــول الأوكســجين إلى ال وتمن

ــواع  ــة وتقســم لعــدة أن تحــت الغــازات القاتل

ــد  هــي غــاز ســيانيد الهيدروجــن، غــاز كلوري

ــاز أول  ــانيد، وغ ــد الس ــاز برومي ــيانيد، غ الس

أوكســيد الكربــون.

*خواصها:
-مركبــات كيميائيــة ســامة وقاتلــة لهــا رائحــة 

ــان  ــض الأحي ــر وفي بع ــوز الم ــل الل ــزة مث ممي

لا رائحــة لهــا. -سريعــة الانتشــار والتبخــر 

ــاء. ــذوب في الم وت

-تسبب تهيجًا بالجلد والأنسجة.

امتصــاص  عــى  قدرتــه  الــدم  -تســلب 

ــع  ــالي تمن ــاة وبالت ــروري للحي ــجين ال الأوكس

والخلايــا. الأنســجة  إلى  وصولــه 

-تؤثــر عــى الجهــاز العصبــي مبــاشرة ويكــون 

مركــز التنفــس أول الأجهــزة تعطــاً يليــه جهــاز 

ــدورة الدموية. ال

التســمم  وتســبب  تدريجيًــا  الــدم  -تفســد 

العــام ثــم الوفــاة في غضــون عــدة ثــوان.

* الأعراض المرضية:
- الإختناق.

- تغير لون الجلد إلى اللون القرمزي.

- زيادة دقات القلب.

- إغماء.

- تشنجات.

ــب  ــواع حس ــاث أن ــام ث ــاز الس ــة: للغ ملاحظ

ــي: ــان وه ــى الإنس ــره ع تأث

*مجموعة الغازات القاتلة وتقسم إلى:
ــر  ــع التأث ــام سري ــو س ــاب وه ــاز الاعص 1-غ

يــؤدي الى فقــدان التحكــم والإصابــة بالارتعــاش 

ــم ولا  ــه طع ــس ل ــر، ولي ــى الب ــاوة ع وغش

ــرئي. رائحــة وغــر م

تســبب  غــازات  وهــي  خانقــة  2-غــازات 

صعوبــة مــرور الهــواء مــن خــال القصبــة 

الهوائيــة.

3-غاز مسمم الدم .

*المجموعــة الحارقــة: ومــن أهــم أنواعهــا 
ــائل  ــكل س ــى ش ــأتي ع ــي ت ــردل الت ــادة الخ م

ــل إلى  ــون يمي ــه ل ــار ول ــاز أو بخ ــول الى غ يتح

البنــي الفاتــح أو الأصفــر الغامــق، ولــه رائحــة 

خفيفــة ومميــزة تشــبه رائحــة الســمك أو 

ــزه، ويحــدث  ــوم ويعتمــد عــى نســبة تركي الث

ــن  ــي الرئت ــد ويدم ــات في الجل ــل والتهاب دمام

ــاء. ــذوب في الم وي

*المجموعــة المعيقــة: هنــاك أنــواع كثــرة 
 )B.z( مــن هــذا النــوع ومــن أهمهــا غــاز

الهلوســة،  مــن  ونــوع  اللامبــالاة  ويســبب 

)دمســت(  يســمى  نــوع  هنــاك  وكذلــك 

ويســبب هــذا الغــاز الغثيــان والطــرشَ.
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